
الخوري باتريك كسّاب

فدانا بموته فأحيانا



الخوري باتريك كسّاب
2020

فدانا بموته فأحيانا
قراءةٌ لاهوتيَّةٌ في سرِّ الفداء

ماتَ ابنُ الله،
نزلَ إلى الجحيم،

قامَ مِن بيِن الأموات



يش 3، 10 حــيٌّ هــو الله. لــو لَ يكُــن حيًّــا لمــا كانَ الله. 
وحيــاةُ “اِلله-الحيــاةِ” أبديَّــةٌ، لا مــوتَ فيهــا كمــا 
حياتنُــا. لا نعجــبُ إن قيــلَ في أحدِهِــم أنّـَـهُ تألََّ 
وماتَ وقُبَر، لأنَّ حياةَ الإنسانِ ألمٌ ينتهي بالموتِ 
 ، الأكيــد. لكــنَّ العقــلَ يحــارُ بســرِّ ابــنِ اِلله الحــيِّ

الّـَـذي تألََّ ومــاتَ وقـُـر.

بحياتـِـهِ  ويُشــركَنا  يُلِّصَنــا  أن  شــاءَ  الّـَـذي  اللهُ 
الإلهيَّــةِ، تمَّــم مشــيئتَهُ بنــوعٍ عجيــبٍ، إذ أرســلَ لنــا 
ابنـَـهُ الحبيــبَ، ليأخــذَ طبيعتَنــا البشــريَّةَ، ويُشــابهنَا 
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بــكلِّ شــيءٍ، مــا خــا الخطيئــةَ، ويمــوتَ موتنَــا عَنَّــا 
ومِــن أجلِنــا، ويجذبنَــا بقيامتـِـهِ ارتفاعًــا نحــوَ حيــاةٍ 

أبديّـَـةٍ لا تفــى.

وثقــةً بالآبِ  حُبًّــا  الآب.  مشــيئَةَ  الابــنُ  قبـِـلَ 
يســوعُ  احتمَــلَ  أيضًــا.  بنــا  حبًّــا  وقبِلَهــا  قبِلَهــا. 
والجســديَّة.  النفســيَّةِ  الآلامِ  أقســى   بنــوعٍ كامــلٍ 
الأوجــاعَ  اختــرَ  والمهانــةَ،  والــرَكَ  الــذُلَّ  اختــرَ 
والجوعَ والعطشَ والإرهاقَ، وتكلَّلَت آلامُهُ بموتِ 
 العــارِ علــى الصليــب. احتمــلَ عِقــابَ المجرمــنَ، 
 وهــو لا ذنــبَ لــهُ، ليمنــحَ التبريــرَ لــكلِّ خاطــئ. 
اقتيدَ كالعبدِ واحتملَ السجنَ والجلدَ، وهو السيِّدُ، 
ــلَ المــوتَ الأقســى  ليمنــحَ التحريــرَ لــكلِّ أســر. قبَِ
والأفظــعَ، ليتَّحِــدَ بآلامِ جميــعِ النــاسِ ومآســيهِم. 
النــاسِ،  الخاصَّــةِ كســائرِ  لميتتـِـهِ  يرضــخ  لم   بقبولـِـهِ 

بل اختارَ الموتَ عن سائرِ الناسِ ومِن أجلِهم.
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حكمةُ اِلله في تخليصِنا تفوقُ العقولَ والمدارك. 
بالــروحِ  اســتنارَ  مَــن  إلَّ  شــيئًا  عَنهــا  يعــرفُ  لا 
ــا نحــنُ اليــومَ فيلجــأُ بعضُنــا للتخفيــفِ  القــدس. أمَّ
ليجعــلَ الحــدثَ أكثــرَ تطابقًــا مــعَ منطقِــهِ المحــدود. 
أو  تخفيــفٍ  ســوى  الزمَــنِ  عــرَ  الهرطقــاتُ  ومــا 
اجتــزاءٍ لتبســيطِ مــا يصعــبُ علــى العقــلِ البشــريِّ 
أن يحتويـَـهُ.  قــد نجــدُ مثــاً مَــن يقــولُ في مــوتِ 
الإلهيَّــةِ  الطبيعتــانِ  فيــهِ  ـَـدت  اتَّ الّـَـذي  يســوعَ، 
الإنســانيَّةَ  الطبيعــةَ  أنَّ  ــدَ،  تجسَّ يــومَ  والإنســانيَّةِ 
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وحدَهــا ماتــَت علــى الصليــب، أمَّــا الطبيعــةُ الإلهيَّةُ 
فغــرُ مائتــةٍ وقامَــت للحيــاةِ الأبديَّــة. اعتقــادٌ مثــلُ 
هذا، لساذجٌ وسخيفٌ لأنَّ الطبيعةَ بحدِّ ذاتِا لا 
تمــوت. المــُـعلَّقُ علــى الصليــبِ هــو شــخصُ يســوعَ 
المــوتِ  قبــلَ  انفصــالٍ  بغــرِ  المــُـتَّحدتَيِن  بطبيعتَيــهِ 

وفيــهِ وبعــدَه.

مُتمــرّدٌِ  ثائــرٌ  يســوعَ  أنَّ  يقــولُ  آخــرٌ  وتخفيــفٌ 
اعتلــى صليبَــهُ كمــا ملــكٌ علــى عــرشٍ، لا يُضِعُــهُ 
ضــربُ الجنُــدِ، ولا تُجِلــُهُ إهــاناتُ المــُـتفرّجِيَن، ولا 
يُزنِـُـهُ هــروبُ التلاميــذ. وكأنَّ أصحــابَ الاعتقــادِ 
رغباتِـِـم  لونـَـهُ  يُمِّ بطَّاشًــا،  إلهـًـا  يتصوَّرونـَـهُ  هــذا، 
والعــاداتِ  والمجتمعــاتِ  الأنظمــةِ  علــى  بالتمــرُّدِ 
والتقاليــد. يُشــبهونَ بعــضَ اليهــودِ الغيــارى الَّذيــنَ 
أرادوا يســوعَ قائــدًا عســكريًّ وملــكًا زمنيًّــا علــى 
العــالِم،  منطــقِ  بحســبِ  قــويًّ  يرُيدونـَـهُ  إســرائيل. 
الخضــوعَ  فينُكــرونَ  الخاصَّــة.  أفكارَهُــم  مُاكيـًـا 
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الَّــذي اختــارَهُ مِــن أجــلِ تخليصِنــا. مَــن حمــلَ طبعَنــا 
الإنســانيَّ قاســى الألََ الحقيقــيَّ واقتيــدَ إلى الذَبــحِ 
كالحمــلِ الوديــعِ ولَ يفتــَح فــاه. مــاتَ الــريءُ بــنَ 
لصَّــنِ فــوقَ خشــبةِ العــارِ، مُعــرًّى مِــن ثيابــِهِ، تنظــرُ 
ــدَت فيــهِ  عورتـَـهُ الجمــوعُ فتشــمئزُّ مِنــه. الّـَـذي اتَّ
الخضــوعَ  اختــارَ  والإنســانيَّةِ،  الإلهيـِّـةِ  المشــيئَتانِ 
حُبًّــا  التمــرُّدَ،  لا  النــاسِ،  ومشــيئَةِ  الآبِ  لمشــيئَةِ 
بالآبِ وبالنــاسِ. علَّمَنــا أنَّ الحـُـبَّ يبلــغُ غايتَــهُ في 

الخضــوعِ لِله مِــن أجــلِ الآخريــن.

وتخفيــفٌ آخــرٌ يقــولُ أنَّ يســوعَ قــامَ لحظــةَ موتــِهِ 
 مُباشــرة. هــذا يرتبــطُ بمفهومِنــا المــُـعاصرِ للمــوتِ، 
هُ بلحظــَةِ انتهــاءِ الحيــاةِ الماديَّــةِ البيولوجيَّــة.  إذ نحــدُّ
اعتقــدَ  الحيــاة.  بعــدَ  امتــدادٌ  فهــو  المــوتُ  أمَّــا 
يذهــبُ  للأمــواتِ،  مثــوىً  بالجحيــمِ،  الأقدمــونَ 
إليــهِ جميــعُ المــُـنتقليَن مِــن هــذهِ الحيــاة، وبأنَّــهُ مــكانٌ 
 أرهــبُ مِــن حــدثِ المــوتِ بذاتـِـهِ، لأنّـَـهُ حتمــيٌّ، 

إش 53، 7

رو 5، 19

7



فيــه.  معــى  ولا  تجنُّبـِـهِ،  في  للإنســانِ  خيــارَ   لا 
هــو المــوتُ الوجــوديُّ الَّــذي يفــوقُ مــوتَ الجســدِ 
ــادًا بموتنِــا،  اتِّ يمــوتَ  أن  يســوعُ  اختــارَ  فظاعــة. 
 . لا بحســبِ الجســدِ وحســبُ، بــل مــوتً وجــوديًّ
ــدِهِ  معــى. تابــعَ مســرةََ تجسُّ القديــرُ قبــِلَ حتميَّــةَ اللَّ
نزولً حتَّ بلغَ أعماقَ الموت. نزلَ يسوعُ ابنُ اِلله 

مًــا ثلاثــة. إلى مثــوى الأمــواتِ ومكــثَ بينـهَُــم أيَّ

لم يقُــم الــربُّ مِــن مــوتٍ ناقــصٍ مــا عرفــَهُ كامــاً. 
مِــن عُمــقِ الجحيــم. في مــكانِ المــوتِ،   بــل قــامَ 

في عُقرِ دارهِِ، غلَبَهُ نهائيًّا وقام!

فل 2، 8-6
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مُباركٌ  مَن فدانا بموتِهِ فأحيانا،

يا فادينا، حقّق فينا سرَّ الفدا،

الآلامَ وموتكََ والقيامة.
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مُعانقًِــا كلَّ  ابــنُ اِلله ونــزلَ إلى الجحيــمِ  مــاتَ 
مــوتِ الإنســانِ ومــوتَ كلِّ إنســان. نــزلَ ليَقضــيَ 
على الموتِ في معركةٍ أخيرةٍ في عقرِ دارهِ. كانَ لا 
بـُـدَّ أن يبُيــدَ المــوتَ وينزعَــهُ مِــن جــذورهِِ، فاســتأصلَ 
العــالِم،  المــوتَ إلى  الّـَـي أدخلـَـتِ  هُنــاكَ الخطيئــةَ 
وغلــبَ الشــريِّرَ الَّــذي أغــوى الإنســانَ وأبعــدَهُ عــن 
الظــامِ  أمــرَ  النــورِ  أمــرُ  الحيــاة. نازلَ  )شــجرةِ( 
وغلبــَهُ مُعلنــًا نصــرَهُ النهائــيّ. نــزلَ في المــوتِ، غلبــَهُ 

والشــيطانَ، ورفعَنــا إلى الحيــاة.

نزلَ إلى الجحيم

تك 3؛
رو 5، 12

1 قو 15، 26
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بالطبــعِ، لا نجــدُ في الكتــابِ المــُـقدَّسِ تفاصيــلَ 
أحــداثِ الســبت. نجــدُ بــنَ آياتِ العهــدِ القــديِم، 
في ســفرِ المزامــرِ مثــاً، بعــضَ التلميــحِ إلى نــزولِ 
وارتفاعِــهِ  فيهــا،  ووجــودِهِ  الأعمــاقِ،  إلى  الــربِّ 
مِنهــا. ورأى آباءُ الكنيســةِ في بعــضِ شــخصيَّاتِ 
العهدِ القديِم استباقاً لشخصِ يسوعَ، ينُبئُ بنزولهِِ 
الخلاصــيِّ إلى الأعمــاق. نذكــرُ مِنهــا يوســفَ في 
البئــرِ، ودانيــالَ في جُــبِّ الأســود، ويــونانَ في بطــنِ 
الحــوت. وكمــا نجَّــى اللهُ أنبيــاءَهُ مِــن هُــوَّاتِ المــوتِ، 
كذَلــِكَ أقــامَ اللهُ ابنــَهُ يســوعَ مِــن مثــوى الأمــواتِ، 
وبــِهِ أقــامَ جميــعَ مَــن في الأعمــاقِ ومنحَهُــم الحيــاة.

تك 37

دا 6؛ يون 2
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أحــداثِ  تفاصيــلَ  تــروي  الّـَـي  الأناجيــلُ  أمَّــا 
الجمُعةِ فلا تتكلَّمُ على السبتِ، لأنَّ السبتَ يومُ 
الصمــت. فيمــا كانَ ســيِّدُ الحيــاةِ مائتًــا، صمتَــتِ 
الحياة. سكنَتِ الأرضُ وما فيها، لكنَّ الأعماقَ 
اضطربـَـت بمـَـن جــاءَ يفُرغُِهــا. خيَّــم الظــامُ علــى 
ليســطعَ  قــرهِِ،  احتجــبَ في  النــورَ  المعمــورةِ لأنَّ 
المــوتِ  الــربُّ في  فيمــا كانَ  الجحيــم.  في ديجــورِ 
ــازعُِ ويلفــظُ المائتــنَ مُرغمًــا. شــهدَ  كانَ المــوتُ ينُ
مــىَّ الإنجيلــيُّ أنَّــهُ حــنَ صــرخَ الــربُّ صوتــَهُ الأخــرَ 
وأســلمَ الــروحَ، رأى أهــلُ الأرضِ أهــلَ الأعمــاقِ 
ـُـقدَّسة. يقومــونَ مِــن قبورهِِــم ويدخلــونَ المدينــةَ المـ

بدايــةِ  منــذُ  وأعلنــوا،  الأوَّلــونَ  الرســلُ  اعــرفَ 
قيامتـِـهِ،  وقبــلَ  موتـِـهِ  بعــدَ  الــربَّ  أنَّ  بشــارَتِم، 
مكثَ في مثوى الأموات. في عظةِ بطرسَ العلنيَّةِ 
الأولى، بعــدَ أن ســرَدَ أحــداثَ تاريــخِ الخــاصِ، 
أعلَنَ أنَّ اَلله لَ يترك مسيحَهُ في الهاويةِ، ولم يدَعهُ 

مت 27،
53-52
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المــوتِ،  أوجــاعَ  ناقضًــا  أقامَــهُ  بـَـل  فســادًا،   يــرى 
بــه.  يُسِــكَ  أن  مُكنـًـا  للمــوتِ  يكُــن  لَ   إذ 
كمــا أعلــنَ في رســالتَِهِ الأولى أنَّ المســيحَ ذهــبَ 
اكَ  أيضًــا. ومُــذَّ الســجنِ  الّـَـي في  ــرَ الأرواحَ  ليبشِّ
ظلَّــت الكنيســةُ أمينــةً علــى الإيمــانِ الَّــذي تســلَّمَتهُ 

مِــنَ الرســلِ حــىَّ يومِنــا هــذا.

إذَن، مــاتَ حقًّــا ابــنُ اِلله ونــزلَ إلى الجحيــم. 
هبــطَ إلى الأعمــاقِ ليتُابــعَ مــا كانَ قــد بــدأهَُ في 
الخــاصَ  أعلــنَ  إذ  النــاسِ،  بــنَ  العلنيَّــةِ  حياتـِـهِ 
وأقــامَ  المرضــى  وشــفى  الخطــايا،  وغفــرَ  وعلَّــمَ، 
الأرضِ  علــى  حقَّقَــهُ  مــا  ليتُابــعَ  هبــطَ  الموتــى. 

وموتـِـهِ. بصلبـِـهِ 

نــزلَ الــربُّ حامــاً البُشــرى إلى الســاكنيَن في 
الهوَّة. كثيرونَ ســبقوهُ وتاقوا إليهِ لكنّـَهُم ماتوا قبلَ 
أن يعرفــوه. نــزلَ ليرفــعَ مِــن الهــوَّةِ آدمَ، الإنســانَ 

 أع 2،  
36-22

1 بط 3،
18-19؛

1 بط 4، 6
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ــراً هابيــلَ  الأوَّلَ، ومعــهُ حــوَّاء. نــزلَ ليلتقــيَ مُبشِّ
وأنبيــاءَهُ  القــديِم  العهــدِ  وأبــرارَ  وإبراهيــم  ونــوحَ 
الّـَـي  فالبشــرى  وانتظــروه.  بمجيئـِـهِ  تنبَّــأوا  الَّذيــنَ 
جــاءَ يســوعُ يعُلنُهــا هــي للجميــع. شمــلَ الخــاصُ 
المــُـحقَّقُ، صلبــُهُ وموتــُهُ وقيامتــُهُ، جميعَنــا، أينمــا كنَّــا 
في أماكِــنِ الأرضِ، مَــن كنَّــا قبلــَهُ ومَــن أتيَنــا بعــدَه.

نــزلَ الــربُّ ليســتأصِلَ الخطيئــةَ ويقتلعَهــا مُنقــذًا 
البعــضُ تخفيفًــا،  يعتقــدُ  مِــن ســطوتِا.  الإنســانَ 
تٍ ســطحيَّةٍ، أنَّ الخطيئــةَ حــادثٌ  متأثرِّيــنَ بتقــويَّ
أعراضَهــا  إلَّ  ليسَــت  ــا  وكأنَّ طــارئٌ،  أخلاقــيٌّ 
وكــذب.  وزنًى  وســرقةٍ  قتــلٍ  مِــن   الخارجيَّــةِ، 
لــو كانـَـت الخطيئــةُ بســيطةً إلى هــذا الحــدِّ لــكانَ 
الحــدُّ مِنهــا يكــونُ ببعــضِ أعمــالِ الــرِّ والصــاحِ، 
مِــن  نفسِــهِ  تبريــرَ  اســتطاعَ  الإنســانُ  ولــكانَ 
ــا الخطيئــةُ فوجوديّـَـة.  إنَّ إلهــيّ.  ــلٍ  دونِ أيِّ تدخُّ
 . مِــن موتـِـهِ وجــوديًّ رو 5، 12 تأصُّلُهــا في الإنســانِ جعــلَ 
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والربُّ اختبَر الموتَ الوجوديَّ لكي يعَتُقَ الإنسانَ 
مِنها ويغلِبَ الشريِّرَ الَّذي يُرِّضُ عليها.

الــربُّ  صــارعَ  الجحيــمِ  أعمــاقِ  في   هُنــاكَ، 
قيامتـُـهُ  ليسَــت  مُنتصــراً.  ليخــرجَ  والشــريِّرَ  الشــرَّ 
قــرٍ  مِــن  مســرحيًّا  خروجًــا  أو  هزيلــةً،  مُعجــزةً 
أرضــيٍّ كســائرِ القبــورِ، بــل انتصــاراً أبــديًّ أشــركَنا 
فيــهِ جميعًــا. شــاركَنا الــربُّ مصــرنا المائــتَ ليمنَحنــا 

الحيــاة. نُشــاركَهُ  أن 

عب 2، 14

1516
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مُباركٌ  مَن فدانا بموتِهِ فأحيانا،

يا فادينا، حقّق فينا سرَّ الفدا،

الآلامَ وموتكََ والقيامة.
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غلبَ ســيِّدُ الحياةِ الموتَ وســيِّدَهُ، وأقامَهُ الآبُ 
بقــوَّةِ الــروحِ القــدسِ مِــن أعمــاقِ الجحيــم. بعــدَ أن 
اشــركَ الابــنُ بآلامِنــا وموتنِــا، أقامَــهُ الآبُ ليُقيمَنــا 
ــرَ الــربُّ  معَــهُ للحيــاةِ الأبديّـَـةِ الّـَـي لا تــزول. كسَّ
، حطّـَـمَ سلاســلَ الخطيئــةِ  أبــوابَ العــالِم السُــفليِّ
فصــارَ  وقيَّــدَهُ،  الســجَّانَ  الشــريِّرَ  أزلَّ  وأغلَلاــا، 
المــوتُ  يتســلَّطنَّ  فــا  للجميــع.  التَّــامُ  الخــاصُ 
بجوفـِـهِ،  يحبِســنَّهُ  ولا  الإنســانِ  علــى  الآنِ   بعــدَ 
لأنَّ المســيحَ الــربَّ شــاركَنا بآلامِنــا وموتنِــا ليُشــركِنا 

بحياتــِهِ. مــاتَ معَنــا لنقــومَ معَــه.

قامَ  مِن بينِ الأموات

1 قو 15، 
57-54

عب 2، 14
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للحيــاةِ  القيامــةَ  بابنـِـهِ  يمنحَنــا  أن  اللهُ  شــاءَ 
 الحقَّــة. لَ يقُِمــهُ مِــن شــبهِ مــوتٍ إلى شِــبهِ حيــاة. 
يعتقــدُ البعــضُ تخفيفًــا أنَّ قيامــةَ الــربِّ هــي عودتــُهُ 
النــاس.  بــنَ  عيشــتَهُ  فيهــا  يتُابــعُ  أرضيَّــةٍ،  لحيــاةٍ 
في الواقــعِ، إنَّ اَلله أعــادَ قبــلَ القيامــةِ كثيريــنَ إلى 
يائــرَ  وابنــةِ  الأرملــةِ  ابــنِ  مثــلَ  الأرضيَّــةِ،  الحيــاةِ 
ولعــازر. لكــنَّ هــؤلاءِ عائــدونَ وليســوا قائمــن. 
مٍ ثَُّ  عــادوا للحيــاةِ الفانيــةِ، أمضــوا فيهــا بضعــةَ أيَّ
ــا المســيحُ فقــد انتزعَــهُ الآبُ بقــوَّةِ الــروحِ  ماتــوا. أمَّ
وحســبُ،  جســديٍّ  مــوتٍ  مِــن  ليــسَ  القــدسِ، 
، وأقامَــهُ للحيــاةِ الَّــي لا  بــل مــن المــوتِ الوجــوديِّ

تفــى، فــا يدُركُــهُ الهــاكُ أبــدًا.

شــاءَ اللهُ أن يمنحَنــا بابنــِهِ القيامــةَ للحيــاةِ الحقَّــةِ، 
ملكوتـَـهُ  مفتتحًــا  مجــدِهِ،  عــرشِ  علــى  فأجلسَــهُ 
ليستقبِلنا. يعتقدُ البعضُ تخفيفًا أنَّ المسيحَ دحرجَ 
حجــرَ القــرِ وخــرجَ مُســتعرضًا، علــى مــرأًى مِــن 

 لو 7، 
11-17؛

 مر 5، 
21-43؛

يو 11

 أف 1، 
23-20

أع 13، 
34-32
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الجنــودِ يرُعِبـهُُــم، ثَُّ مكــثَ أربعــنَ يومًــا يرتحــلُ بــنَ 
أرضٍ وسماءٍ، يظهرُ أحيانً ويختبئُ أحيانً أُخرى. 
بــل عاموديّـَـة.  أفقيَّــةً  ليسَــت  الــربِّ  قيامــةَ   لكــنَّ 
لَ يدخُــل قــرهَُ بعــدَ الصليــبِ ليَخــرجَ مِنــهُ لاحقًــا 
إلى حيــاةِ الأرضِ، بــل هبــطَ بعــدَ الصليــبِ والقــرِ 
الســماءِ،  قبَّــةِ  إلى الأعمــاقِ، ليرتفــعَ لاحقًــا إلى 

ويصــرَ باكــورةَ القائمــن.

لا يذكــرُ أيٌّ مِــنَ الإنجيليِّــنَ خــرَ خــروجِ الــربِّ 
مِــن قــرهِِ. فــإنَّ الحجــرَ الّـَـذي جُعـِـلَ علــى بابِ 
القــرِ تأكيــدًا لحــدثِ المــوتِ، دُحــرجَِ، لا ليســمحَ 
للقائــمِ أن يخــرجَ، بــَل ليســمحَ للنســاءِ والرســلِ أن 

يعاينــوا فراغَــهُ فيؤمنــوا.

تــراءَى بعدَهــا الــربُّ لكثيريــن. الترائيــاتُ عــادةً 
كشــفٌ سمــاويٌّ، أي زيارةُ الســماءِ إلى الأرض. 
تؤكِّدُ ترائياتُ الربِّ أنَّهُ كانَ قَد صعِدَ منذُ قيامتِهِ 

1 قو 15، 
28-20

أف 4، 
10-8
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ةٍ وتراءَى مُعزيًّ  إلى السماء. زارَ الأرضَ مرَّاتٍ عدَّ
، يرُشــدُ جماعتــَهُ ويحثُّهــا علــى حمــلِ البشــارةِ  ومُقــويًّ
إلى العــالم. أمَّــا في اليــومِ الأربعــن، فكانــتِ الــزيارةُ 
الأخــرة. يومَهــا كلَّــمَ الــربُّ رســلَهُ مُتمعــنَ للمــرَّةِ 
الأخــرةِ وســلَّمَ الكنيســةَ رســالتََها. أنهــى مرحلــةَ 

الترائيــات، ثَُّ صعــدَ بمجــدِهِ علــى مــرأًى مِنهُــم.

أع 1، 11-6
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إحيــاءٍ،  إعــادةِ  مُعجــزةَ  القيامــةُ  ليسَــت   إذَن، 
، بــل انتصــاراً  أو خروجًــا عــاديًّ مِــن قــرٍ عــاديٍّ
المــوتِ  علــى  أخــرةٍ  معركــةٍ  بعــدَ  ودائمًــا  مُقَّقًــا 
ــةَ  ــهُ الخاصَّ ــهِ غلــبَ المســيحُ، لا ميتتَ وقوَّاتــِهِ. بقيامتِ
فقط، بل الموتَ، كلَّ الموت. مَن قبِلَ كلَّ الموتِ 
الحيــاة.  وأعطــانا كلَّ  المــوتِ كلـِّـهِ  علــى  انتصــرَ 
يعتقــدُ البعــضُ تخفيفًــا أنَّ المــوتَ لا يــزالُ يُلاحقُنــا، 
علينــا.  ســلطانهَُ  اليــومِ  إلى  يمــارسُ  الشــريرَ   وأنَّ 
مَن يعتقِد بسُلطانِ الشريِّرِ لَ يعرِف القيامةَ بعدُ، 
لا  المــوتِ  بســطوةِ  يعتقــدُ  ومَــن  عنهــا!  فلنُخــرهُ 
ــرهُ بــِه! أعــداءُ الإنســانِ  يعــرفُ الرجــاءَ بعــدُ، فلنبشِّ
هُزمِــوا! وحــدَهُ مَــن يرفــضُ القيامــةَ يجعــلُ مِــن نفسِــهِ 
الــربِّ  بقيامــةِ  اعترفنــا  مَــن  نحــنُ  أمَّــا  لهـُـم.   أســراً 
ــها مــوتٌ ولا يقــوى  فقــدَ اقتبلنــا مِنــهُ حيــاةً لا يمسُّ

عليهــا شــريِّر.

 عب 2، 
15-14
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بــهِ  صــرنا  إذ  الــربِّ  بقيامــةِ  الإنســانُ  تبــدَّلَ 
علــى  بقُدرتـِـهِ  أشــركَنا  قـَـد  اللهُ  كانَ  قياميـِّـن. 
الخلــقِ وإعطــاءِ الحيــاةِ، مُــذ خلقَنــا علــى صورَتـِـهِ 
كمثالــِهِ، وســلَّطنا علــى الأرضِ ومــا فيهــا، ودعــانا 
 لنكثــُـرَ ونملَأهــا. لكنَّنــا خسِــرنا النعمــةَ بالمعصيــة. 
أفســدَتها  الّـَـي  جبلَتنــا  فأصلحَــت  القيامــةُ  أمَّــا 
بينَنــا وبــنَ الآبِ وصالحتَنــا  الخطيئــة. أصلحَــت 

فيهــا. ومــا  الأرضِ  مــعَ 

تك 1؛ 2 

تك 3

2 قو 5، 
19-18
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الثــاني.  خلقُنــا  والفــداءُ  الأوَّلُ  خلقُنــا  الخلــقُ 
بالفــداءِ اكتمــلَ الخلــق. حقَّــقَ الابــنُ بخلقِنــا الثــاني 
مشــيئةَ الآبِ الّـَـذي شــاءَ لنــا الحيــاةَ مُنــذُ الخلــقِ 
تمــرَّدنا.  بعــدَ أن  يغُلــق أحشــاءَهُ عنَّــا   الأوَّل، ولَ 
في العهدِ القديِم، أعلنَ اللهُ نفسَهُ حيًّا إلهَ أحياءٍ، 
القيامــةُ  أنّـَـهُ  المســيحُ  أعلــنَ  الجديــدِ،  العهــدِ  وفي 
والحياة. بقيامَتِهِ جبلَنا الربُّ خلقًا جديدًا وجعلَنا 
قياميِّين. مَن أخذَ طبيعتَنا الإنسانيَّةَ صيّـَرَ طبيعتَنا 
أهــاً للقيامــة. فــالآبُ إذ أقــامَ الابــنَ، جعلــَهُ أيضًــا 
مُقيمــا. انتزَعَــهُ الآبُ مِــن موتـِـهِ، وانتزَعَنــا بــدورهِِ 
مِــن موتنِــا. ثَُّ وهــبَ لنــا روحَــهُ المــُـحيي، حــىَّ إذا 
اعترفنــا بالقيامــةِ وحيَينــا بــهِ، قــادَنا إلى مجــدِ القيامــةِ 

المــُـعدِّ لنا.
المسيحُ قام… حقًّا قام!

رو 8، 11

مت 22، 32

يو 11، 25

2 قور 5، 17
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مُباركٌ  مَن فدانا بموتِهِ فأحيانا،

يا فادينا، حقّق فينا سرَّ الفدا،

الآلامَ وموتكََ والقيامة.
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